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المقدمة
بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلـق االله محمـد ابـن عبـد االله وعلـى 

....آله وصحبه ومن والاه وبعد
ي هـذا بعنـوان القـراءة النقدیـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني لا بـد فقبل أن أتناول بحث

ًلــي أن أتنــاول أنموذجــا مــن حیاتــه ملخــصا ممــا احتــواه مــن علــم وفیــر فــي النحــو 
ـــــد ـــــاهر . والبلاغـــــة والأدب والنق ـــــد الق ـــــو بكـــــر عب ـــــاهر الجرجـــــاني هـــــو أب ـــــد الق وعب

، ٢، فارســـــي الاصـــــل جرجـــــاني الـــــدار ١بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد الجرجـــــاني 
ـــــــده ـــــــم یخـــــــرج عـــــــن بل ـــــــن ٣ل ،كـــــــان شـــــــافعي المـــــــذهب اشـــــــعري الاصـــــــول مـــــــع دی

.٣ي،طلخیر  الدین الزرك: یف، تأل٤/١٧٤الاعلام قاموس التراجم، ج:ینظر1
يطـفقالوزیر جمال الدین ابي الحـسن ال: ، تألیف٢/١٨٨جنباه النحاة اه الرواة على أإنبینظر 2
-هــــ١٣٧١محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم ،مطبعـــة دار الكتـــب المـــصریة، : ، تحقیـــق)هــــ٦٤٦ت (

.م١٩٥٢
الحـافظ جـلال الـدین عبـد :، تـألیف٢/١٠٦،جة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـابغیـة ینظر 3

.، مطبعة دار الكتب المصریة) هـ٩١١ت (الرحمن  السیوطي
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أخــذ النحــو عــن الــشیخ أبــي الحــسین محمــد بــن حــسن بــن محمــد بــن عبــد ١وســكون
، ٢الــوارث الفارســي نزیــل جرجــان ابــن أخــت الــشیخ أبــي علــي الفارســي واكثــر عنــه

.٣.ًومنذ ذلك الحین صار علما بالنحو البلاغة فوضع أصولها
صــنف –نیف النحــاة والادبــاء وتــصدر بجرجــان وحثــت الیــه الرحــال قــرأ فــي تــصا

، تـوفي إمـام اللغـة العلامـة ٤التصانیف الجلیلة، فضلا عن ذلك كان له شـعر رقیـق
سـنة إحـدى وسـبعین ).رحمـه االله(صاحب التصانیف المفیدة عبد القاهر الجرجـاني 

ّ،إلا أنـه خلـف٦، وقیـل سـنة أربـع وسـبعین وأربعمائـة ٥وأربعمائة لنـا تـصانیف رائعـة ّ
أمتازت بالبلاغة التامـة والفـصاحة البلیغـة التـي یـستطیع الباحـث العـودة الیهـا متـى 

فقــد كانــت تلــك التــصانیف فــي كــل موضــوع . وكیفمــا شــاء لــسهولة الفاظــه ولرونقهــا
ــــصانیفه  ــــة ت ــــا ومــــن أمثل ــــصریف و ) العمــــدة(تقریب ــــي الت ــــي النحــــو و ) ُالجمــــل(ف ف

( اختــصره فــي شــرح آخــر ســماه . ثلاثــین مجلــدافــي شــرح الإیــضاح فــي) المغنــى(
العوامـل (و ) إعجـاز القـرآن(في شرح الإیـضاح، ومـن تـصانیفه الأخـرى ) المقتصد

،) هـــــ٧٦٤ت (محمــــد بــــن شــــاكر الكتبــــي : تــــألیف٣٧٠–٢/٣٦٩الوفیــــات جفــــوات ینظــــر 1
.الدكتور احسان عباس، بیروت ،لبنان:تحقیق

٢/١٨٨الرواة،جإنباه :ینظر2
.٢/١٧٤الاعلام، ج:ینظر3
: ، تـألیف٣/١٠١الیقظان في معرفة ما یقصر من حوادث الزمان، جةلجنان وعبرمرآة ا:ینظر4

.، بیروت، لبنان)هـ٨٦٧ت (الامام أبو محمد عبد االله المكي 
.٣٧٠-٢/٣٦٩فوات الوفیات، ج: ینظر5
٢/١٠٦ة الوعاة ، جبغی: ینظر6
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وهو شرح ) التلخیص(في إعجاز القرآن و ) الكبیر و الصغیر(في النحو و ) المئة
.في النحو أیضا وله كتاب في العروض ) التتمة(لكتاب الجمل و 
وهما من أنفس الكتب في ) أسرار البلاغة(و ) دلائل الإعجاز(كر ولا یفوتنا ان نذ

البلاغــة العربیــة، ویــشهد لهــا التــاریخ بــذلك ویمــثلان مــنهج عبــد القــاهر الجرجــاني 
١.الأدبي النقدي أصدق تمثیل

ًوبعد ان أخذت شیئا من حیاة الإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني تناولـت القـراءة النقدیـة 
.سة مباحثعنده وكان ذلك في خم

المبحـــث الأول تحـــدثت فیـــه عـــن الجانـــب الأخلاقـــي ، والثـــاني تكلمـــت فیـــه علــــى 
الـــــصورة، والثالـــــث تحـــــدثت عـــــن اللفـــــظ والمعنـــــى، والرابـــــع تحـــــدثت عـــــن التخییـــــل 
والتــصویر، والخــامس عــن الــذوق وتحلیــل النــصوص وقــد ملــت فــي ذلــك كلــه الــى 

المجــال الــذي أكتــب الاختــصار مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبیلا مراعــاة منــي للوقــت و
فیــه فمــا أجهــل انــي محــدد فــي مثــل هــذا المقــام وأتــرك الاطالــة الــى وقــت لاحــق ان 

واالله أســأل ان یوفقنــا فیمــا نقــول وفیمــا نعمــل ، ربنــا علیــك توكلنــا . شــاء االله تعــالى
ًوآخــــر دعوانــــا ان الحمــــد الله رب العــــالمین ، وصــــلاة .والیــــك أنبنــــا والیــــك المــــصیر

ـــدین علـــى حبیـــب الیتـــامى والمـــساكین محمـــد ًوســـلاما دائمیـــین بـــاقیی ن الـــى یـــوم ال
المبعــوث رحمــة للعــالمین وعلــى الــه الطیبــین الطــاهرین وصــحابته الغــر المحجلــین 

.ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین

،٢/١٨٨إنباه الرواة ج: ینظر1
، ٣/١٠١مرآة الجنان ج: وینظر
.٢/١٠٦غیة الوعاة جب: وینظر
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المبحث الأول
الصدق والكذب–الأخلاقيالجانب 

ظــل هــاجس الــصدق والكــذب او مــا یطلــق علیــه الجانــب الأخلاقــي غیــر 
عــن النقــد العربــي ولا ســیما فــي مراحلــه الأولــى التــي امتــازت بالتــأثیر الــدیني بعیــد

علــى –علـى الجانـب اللغــوي ، فظـل النقــد متـأثرا بـالقرآن والــسنة الـذین أفــرزا عقـولا 
ًولدت جدلا في المدى الذي یرتبط فیه الشعر بالدین أولا ثم أثرَ هـذا –مر السنین 

ومــن هنــا شــهدت بــذور . تــؤرق الإبــداع ثانیــاالتــي باتــتالــشعر فــي عملیــة الإبــداع
ولادة هـــــذا المـــــصطلح اتجاهـــــات عـــــدة، أمتـــــاز الأول بالتمـــــسك الـــــدیني وان یكـــــون 
ًالجانب التربوي غیر بعید عن كـل عملیـة إبداعیـة فیمـا كـان الجانـب الثـاني ممهـدا 
لإطــــلاق العنــــان لعملیــــة الإبــــداع ولــــذلك تظهــــر فــــي التــــراث أقــــوال كمــــا هــــو عنــــد 

لــذي یــرى ان طریــق الــشعر یــسیر فــي الــشر واذا دخــل فــي بــاب الخیــر الأصــمعي ا
ًلان ، ضاربا بحسان بن ثابت مثلا وجودة شعره في الجاهلیـة فـي حـین أخـذ شـعره  ً

١.نحو الهبوط بعد أن اعتنق الإسلام

عبـد (وشهدت الصراعات المعاصرة وجهات نظر متباینة في مدى تعامله 
ًففي الوقت الذي أخذ بعـض النقـاد طریقـا یبـدو . مع هذا الجانب) القاهر الجرجاني

الأكثر غرابة عند المعاصرین وهو ما یتمثـل عنـد الـدكتور مـصطفى ناصـف الـذي 
شجع بسحر منطقه وتأثیر خمول الثقافة العربیة بعد ...(... رأى في الجرجاني أنه

الـــشعرة وظـــل المفـــسرون یـــضربون فـــي التوكیـــد –علـــى تـــشقیق –القـــرن الخـــامس 

محمـــد عبـــد المـــنعم .د: ، تحقیـــق وشـــرح)هــــ٢١٦ت (، الاصـــمعي ٤٦فحولـــة الـــشعراء، : ینظـــر1
.م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١خفاجي، دار الجیل، ط



٥٣

شاكر جدعان جبلالمدرس المساعد
القراءة النقدیة عند عبد القاهر الجرجاني

ویف والتطمین والتصدیق والتكـذیب وسـائر المعـاني المتفرعـة عـن ملاحظـات والتخ
.١)دلائل الإعجاز خاصة

وهنا یتبادر شعور عن السبب الـذي جمـع بـین المفـسرین بقـضیة الـصدق والكـذب؟ 
ثـم مــا علاقـة هــذا كلـه بعبــد القــاهر الجرجـاني؟ الأمــر الـذي لــم یلتفـت الیــه الــدكتور 

إذ تطــرق الــى عبــد ، الجــة القــضیة مــن بــاب آخــرمحمــد غنیمــي هــلال، فأخــذ بمع
:" ولــذلك جمــع المقارنــة بینهمــا قــائلا. القــاهر فــي صــدد معالجــة طروحــات كورتــشه

لا یـــرى مندوحـــه للفنـــان مـــن الـــصدق، أي تعبیـــر الكاتـــب عنـــد ذات " لكـــن كروتـــشه
اذ لا یقــصد . نفــسه ومــافي فكــره، لكنــه یفرضــه علیــه باســم الجمــال لا باســم الخلــق

ٕاة الكاتب للقانون الخلقي وانما لمراعاته للواجب الفنـي فـي صـدق التعبیـر الى مراع
.٢.."وفي هذه الوجهة یكاد یلتقي عبد القاهر مع كروتشه. وقوته

ــــصدق  ــــى حــــساب ال ــــصدق الفنــــي ولوكــــان عل ــــد القــــاهر مــــن المــــؤمنین بال اذن عب
اهتمامه فعبد القاهر على الرغم من . الاخلاقي، وهذا الكلام به حاجة الى مراجعة

بالصدق الفني لكن لیس على إهمال كلي للأخلاق او الجانب الدیني، لأنه یبحث 
ٕإعجاز القرآن قبل أن یكون ناقدا أو بلاغیا وانما كتب ما كتـب خدمـة لعقیـدة " في 

..."كمـا ینبغـي ان یفهـم فـي رأیـه، دینیه أو رغبة في ان یفهم النـاس اعجـاز القـرآن
٣.

ـــة1 ـــنظری ـــى فـــي النق ـــي، دالمعن ـــة شـــهریة، ٥١مـــصطفى ناصـــف، .د العرب ـــسلة كتـــب ثقافی ، سل
.م٢٠٠٠الكویت، 

.م١٩٧٣، ٣، دار الثقافة ،بیروت، لبنان، ط٢٨٩هلال، النقد الادبي الحدیث، محمد غنیمي 2
.م١٩٦٠،مكتبة النهضة، مصر، ١٩-٨الجندي ،رویشد.نظریة عبد القاهر في النظم، د3
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لا نتوقع " متخصصین في دراسة عبد القاهر الى أنه وكما ذهب بعض الباحثین ال
ومـــن إمـــام أشـــعري محـــافظ أن یهمـــل ) الـــدلائل( مـــن صـــاحب -بطبیعـــة الحـــال–

ولعــل مــا یــشفع .١...)المعیــار الأخلاقــي كلیــا فــي نقــد الــشعر واختیــار نمــاذج منهــا
امس فعبـد القـاهر فـي الفـصل الخـ. ذلك أمثلته التي استقاها تطبیقا لمادته النظریة 

لا یأخـــذ إلا الأمثلـــة التـــي تعـــود علـــى القـــاريء بالمتعـــة ) وصـــف الـــشعر( فـــي     
.٢.الجمالیة الممزوجة بالفائدة

ّكما أن تصریحاته في كتابه المختار من دواوین المتنبي والبحتري وأبي تمام تشیر 
لأشــرف أجنــاس الــشعر وأحقهــا بــأن یحفــظ ((.. الــى الاهتمــام بالجانــب الأخلاقــي 

ویوكــل بــه المهــم ویفــرغ لــه البــال وتــصرف إلیــه العنایــة ویقــدم فــي الدراســة ویــروى 
ُّویعمد في الصدور ویستودع القلوب، ویعد للمذاكرة وذلـك ... ویحـصل للمحاضـرة..ُ

. ٣..))ومعنى نادرا وحكمة وأدبا...ما كان مثالا سائرا 
مـــة ومـــا هـــذه إلا نـــصائح للقـــارئ بدراســـة الـــشعر الـــذي یمتـــاز بـــصدق فنـــي ذي حك

وأدب فیهــا دلیــل علــى عــدم إبعــاد عبــد القــاهر للجانــب الخلقــي وهــي إشــارة تحمــل 
رســالة بــأن الأدب الــذي یكــون فــي طیاتــه قیمــة تربویــة لا یخلــو مــن المتعــة الفنیــة 

، ماجـستیر ،عـایش محمـد )النقـديهدراسة نقدیة في ضوء فكـر(مختارات عبد القاهر الجرجاني،1
.١٥٨یش، االع

محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، مكتبـــة القـــاهرة، . د: ق، تحقیـــ٤٨٢-٤٦٩ینظـــر أســـرار البلاغـــة، 2
م١٩٧٢، ١ط

، تحقیــق عبــد ٢٠١المختــار مــن داویــن المتنبــي والبحتــري وأبــي تمــام، عبــد القــاهر الجرجــاني، 3
العزیـــز المیمنـــي، نقـــلا عـــن مختـــارات عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دراســـة نقدیـــة فـــي ضـــوء فكـــره 

١٦٢النقدي، 
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معـــززا ذلـــك فـــي دفاعـــه عـــن الـــشعر ومالـــصق بـــه مـــن تهـــم كالـــسخف .. والجمالیـــة
وأجعلـه مثـالا فـي براعــة أو ،مكـان البلاغــة (والهـذي ، فهـو یریـد الــشعر لیعـرف بـه 

أحــتج بــه فــي تفــسیر كتــاب وســنة، وانظــر الــى نظمــه ونظــم القــرآن ، فــأرى موضــع 
.١)الإعجاز وأقف على الجهة التي منها كان، وأتبین الفصل والفرقان

بعیـدا عـن الجـدل المعاصـر حـول مفهـوم -عبـد العزیـز حمـودة–وینـشغل الـدكتور 
ــة التــصدیق ( ض ربــط عنــد الجرجــاني لیــرف) الــصدق والكــذب( ــة الــشعر بعجل عجل

والتكذیب على أساس البنیة التي تردنا بالضرورة الـى صـدق القـول فـیمن یقـال فیـه 
نأخــذ علــى (ّویــرى الــدكتور حمــودة أن عبــد القــاهر یؤكــد انــه یجــب ألا .٢)أو كذبــه

الشاعر تعامله مع أمور أو قضایا تبرم أو تنقض، أي تحتمل الصدق والكذب، إذ 
عتــد بــه هــو الــصدق أو الكــذب داخــل التخییــل او النــسق او الــنظم الــشعري إن مــا ی

ومحاولـــة إثبـــات صـــدق أو كـــذب مـــاورد فیـــه القـــول الـــشعري خـــارج نطـــاق الحجـــج 
.٣.)العقلیة المنطقیة

أما سـیاق الـنظم فیعنـي عـدم الرجـوع الـى مـایرد القـول الـشعري فیـه خـارج التخییـل،
ــــع المــــادي الخــــارج ــــى الواق ــــى أي العــــودة ال ــــه عل ــــول او كذب ــــار صــــحة الق ي واختب

.٤)أساسه

محمد عبـد المـنعم . د: ، تعلیق وشرح)هـ٤٧١ت (ر الجرجاني ، عبد القاه٧٣دلائل الاعجاز، 1
.١٩٦٩، ١خفاجي، مكتبة القاهرة، ط

.، عالم المعرفة، الكویتعبد العزیز حمودة، .د،٤٣٢المرایا المقعرة،2
٤٣٣المصدر نفسه، 3
٤٣٣المصدر نفسه ،4



٥٦

شاكر جدعان جبلالمدرس المساعد
القراءة النقدیة عند عبد القاهر الجرجاني

ّاذن عبد القاهر یرى أن الألفاظ بمجرد دخولها الشعر تكون بعید عن كونها صدقا 
أو كذبا، وبمجرد دخولها التخییـل المتـأتي عـن طریـق الأشـیاء لـم تعـد هـي الأشـیاء 
نفـــسها لان الـــشاعر أعـــاد انتاجهـــا مـــن جدیـــد وهـــذه الجـــدة یكـــون الخیـــال صـــاحب 

وهــو مــا عبــر عنــه . فــصل فــي الإجــادة أو الإســاءة بحــسب اســتعمال الــشاعر لــهال
فهــذا مــراده لأن الــشعر لا ) (خیــر الــشعر أكذبــه(الجرجــاني فــي أثنــاء تحلیلــه لعبــارة 

َیكتسب من حیث هو شعر فضلا ونقـصا وانحطاطـا وارتفاعـا، بـأن ینحـل الوضـیع  َ َ ً ً ً ٌ
َصفة من الرفعة هو منها عار، أو یصف الشریف  ّبنقص وعار، فكم جواد بخ◌لـه ً ّ

ُالـــشعر وبخیـــل ســـخاه ، وشـــجاع وســـمه بـــالجبن وجبـــان ســـاوى بـــه اللیـــث ُ ّ ثـــم لـــم ... َ
ُیعتبــر ذلــك فــي الــشعر نفــسه حیــث تنتقــد دنــانیره، وتنتــشر دیابیجــه، ویفتــق مــسكه  َ ُُ ُ ُ

ُفیضوع أریجه ُ(١.
فــــالجودة لیــــست فــــي الــــشعر نفــــسه بــــل بالتخییــــل ،وهــــو الامــــر الــــذي أكــــده حــــازم 

إلا أن حازمـا بعـد :".. القرطاجني وقد أشار الـدكتور إحـسان عبـاس الـى ذلـك قـائلا
هذا كله یرجع من حیث بدأ فیرى ان الاعتبار في الشعر لیس بالنظر الى الصدق 
والكذب بل بالنظر الى التخییل وأن الصدق والكذب أمران یرجعان الى المفهومات 

.٢"لا الى الدلالات

٢٧١اسرار البلاغة، 1
، ٢،دار الثقافـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط٥٤١اس، احـــسان عبـــ.تـــاریخ النقـــد الادبـــي عنـــد العـــرب، د2

محمـد : منهاج البلغاء وسراج الادباء، حالزم القرطـاجني، تحقیـق: وینظر. م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨
.م١٩٦٦الحبیب بن خوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، 
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ٌلا یمكـــن أن یقـــال انـــه صـــدق وان م أثبتـــه ( بـــان التخییـــل اذن عبـــد القـــاهر مـــؤمن 
ُّثابت، وما نفاه منفي، وهو مفتن المذاهب كثیر المسالك ّ(١.

وعبــد القــاهر لــم یــرفض إیمــان بعــض الفــرق بالــصدق والكــذب معیــارا للــشعر ولكــن 
فهــو لــم یـــصرح .٢یــرى أن المهــم فــي القـــصیدة لــیس الــصدق والكــذب بـــل التخییــل 

بـل أخـذ یعلـل الـسبب الـذي ) خبر الشعر أصدقه أو اكذبه(قال ان بمعارضته لمن 
جعل هؤلاء یقولون بان الشعر صدق او هؤلاء الذین قالوا بأن الشعر كـذب ، فهـو 

ُّكـــان تـــرك الإغـــراق والمبالغـــة والتجـــوز الـــى ) خیـــره أصـــدقه(فمـــن قـــال ( ... یقـــول 
َّ، أحـب الیـه التحقیق والتـصحیح، واعتمـاد مـا یجـري مـن العقـل علـى أصـل صـحیح

وآثــر عنــده، اذ كــان ثمــره أحلــى ،وأثــره أبقــى، وفائدتــه أظهــر ،وحاصــله أكثــر، ومــن 
ّذهـــب الــــى ان الـــصنعة إنمــــا تمـــد باعهــــا ،وتنـــشر شــــعاعها ،ویتــــسع ) ُأكذبــــه(قـــال  ُّ ُ

ّمیدانها، وتتفرع أفنانها، حیث یعتمد الاتساع والتخییـل، ویـدعى الحقیقـة فمـا أصـله  ُ ّ
.برهن تطبیقیا على ذلك في ضوء تحلیله لبعض الأبیاتو. ٣)التقریب والتمثیل

و في ضوء ما مضى یتضح ان الأمر لیس هو صدق الشاعر او كذبه لأنه لیس 
من الیسیر القول بـان للقـصیدة مثـیلا فـي الحیـاة فهـذا محـال لأن المـادة المـستوحاة 

تلــف مـن الحیـاة نـضجت فــي مخیلـة الفنـان لیعــاد انتاجهـا الـى الحیــاة ولكـن بـزي یخ
لان التخییل كان قـد باشـرها فـي عقـل الفنـان، وتتفـق الباحثـة .. تماما عن سابقتها 

نهلة بنیان مع الفهم المعاصر ولا سیما الدكتور حمودة وهـي تؤكـد كلامهـا معتمـدة 

٢٦٧اسرار البلاغة ،1
.٢٦٨المصدر نفسه ،: ینظر2
.٢٧٢أسرار البلاغة، 3
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علــى كــلام الــشاعر والادیــب ادونــیس، تقــول الباحثــة معللــة عــدم اهتمــام الجرجــاني 
اس لا یتعامــل مــع الواقــع العینــي لكــي نحكــم لأنــه فــي الاســ(( بالجانــب الاخلاقــي 

علیــه بالــصدق او الكــذب، فالــشعر المنطــوي علــى التخییــل یؤســس عالمــه الخــاص 
وواقعــه الاخــر، وهــو فــي هــذا لا ینقــل الاخبــار او الافكــار العقلیــة او یــرد العــادات 
والتقالید انما یـوحي ویـومئ ویبـشر فاتحـا أفقـا مـن الـصور مؤسـسا لـه مناخـات مـن 

.١)لاتالتخی
ّومـن المناســب ان تــشیر الــى أن موقـف عبــد القــاهر مــن جعـل قیمــة تربویــة للــشعر 

.٢في مقولاته التي ینسب فیها الیه أثر الاصلاح ونقل الاخلاق من جیل لآخر
ًویذكرنا بموقف كروتشه وهو ینسب الى العمل الفنـي دورا ادراكیـا تربویـا فـالفن مـن 

اذ ان ) اكمــال للــنقص(-مــع عبــد القــاهرالــذي یتفــق هنــا كمــا یبــدو–وجهــة نظــره 
ولهـذا یعـالج الـشاعر خلـلا . الفنان ینطلق من ان العمل الفني یولد في رحـم الحیـاة

رأه وهــو یطــرح البــدیل معالجــا ذلــك الخلــل دون ان یقــول للمتلقــي إن  هــذا النمــوذج 
.ًیعالج خللا بل ان النموذج المطروح الذي تركه الشاعر یطلب ذلـك مـن المتلقـي 

ًكــن انــسانا (ومــن هنــا فــان الــشاعر یقــول للمتلقــي مــن خــلال نموذجــه ایهــا المتلقــي 
.٣)آخر

.٧٦ي التراث البلاغي والنقدي، دكتوراه، نهلة بنیان، الصورة التخیلیة ف1
.٦٤دلائل الاعجاز، : ینظر2
نظریـة (الادب فـي مـادة –اللغـة العربیـة -محاضرات ألقیت على طلبـة الدكتوراه،جامعـة بغـداد3

٢٠٠١-٢٠٠٠للعام الدراسي، ) الادب
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ــم یقولــوا((.. وهــذا مــا یفهــم مــن قــول الجرجــاني  خیــر : "ُوكیــف دار الأمــر فــإنهم ل
ُوهم یریدون كلاما غفلا ساذجا یكذب فیه صاحبه ویفـرط ،نحـو ان )) الشعر أكذبه ُ ً ُ

" إنـــك أمیــر العـــراقین:"قـــول للبــائس المــسكینیــصف الحــارس بأوصـــاف الخلیفــة، وی
ّولكن ما فیه صنعة یتعمل لهـا، وتـدقیق فـي المعـاني یحتـاج معـه الـى فطنـة لطیفـة 

١) وفهم ثاقب وغوص شدید، واالله الموفق للصواب

الصورة: المبحث الثاني
دارت البلاغـة العربیــة القدیمـة فــي فلـك النقــد وهــي تبحـث عــن الوسـائل التــي یمكــن 

ًك من خلالها أثرا في المتلقي ولعل فـي مقدمـة تلـك الوسـائل التـي تقـع علـى ان تتر
عـــاتق المبـــدع وهـــو یتعامـــل مـــع النقـــد اختیـــاراللفظ المناســـب فـــي المقـــام المناســـب، 

.ومدى نجاح هذا الاختیار في إحداث التأثیر المناسب على المتلقي
فإشــارات الــنظم وارتــبط مفهــوم الكــلام عنــد العــرب بالوضــوح المتــوخي مــن الــسیاق،

معقود منذ البدایة على الرغم من اختلافات اجناسها على حـسن التـألیف غایـة فـي 
اجنـــاس الكـــلام المنظـــوم ((..التـــأثیر علـــى المتلقـــي فهـــذا أبـــوهلال العـــسكري یؤكـــد 

الرســـائل والخطـــب والـــشعر، وجمیعهـــا تحتـــاج الـــى حـــسن التـــألیف وجـــودة ) ثلاثـــة(
.٢..))التركیب

٢٧٥اسرار البلاغة، 1
علـــي محمـــد البجـــاوي، ومحمـــد ابـــو : ري، تحقیـــق، ابـــو هـــلال العـــسك١٩٧كتـــاب الـــصناعتین ، 2

.م١٩٨٦الفضل ابراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، 
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ــ یزیــد المعنــى وضــوحا ((.. د لمرحلــة تالیــة یقــول فیــه إن التــشبیه ومــا هــذا إلا تمهی
.١))ًویكسبه تأكیدا

العرب اذن كما هو معروف أمة بیـان بـدأ فیهـا البیـان ممـثلا كـل تفاصـیل حیـاتهم، 
ـــال الجرجـــاني فـــي الاســـرار  ـــذا ق ـــه وأخـــص (( ول ّواذا كـــان هـــذا الوصـــف مقـــوم ذات َ ّ

.٢..))وأظهر، وبه أولى وأجدرصفاته ،كان أشرف أنواعه ماكان فیه أحلى
ومع تقادم الزمن تأخذ الصورة طابعا آخر ولا سـیما مـع المعاصـرین الـذین اتـسمت 

فقــد أولــع المعاصــرون . الــصورة الــشعریة عنــدهم بــالغموض واختلاطهــا بالفلــسفات 
الوسـیلة الفنیـة الجوهریـة لنقـل التجربـة وتحـدثوا عنـاه بإسـهاب بعـد " بها لانها تمثل 

ــــصرا مهمــــا مــــن عناصــــر أن كــــان ــــا لا عن ــــة وتزویف ــــدمین یعــــدها زین بعــــض المتق
.٣.."القصیدة

وتتــضح الــصورة عنــد الجرجــاني منــذ أوســط هــذا القــرن وتحدیــدا مــع الــدكتور عــز 
في مدرسة الفن للفن وهو یعلـق انـضمامه " الجرجاني" الدین إسماعیل الذي یضع 

ذا یقـدم الینـا الجرجـاني الفهـم وبهـ" الى هذه المدرسة في ضوء فهمه للصورة  قائلا 
كما یتمثله براولي ، فـلا یحـدثنا عـن الـصورة الجمیلـة ) الفن للفن( المعتدل لمذهب 

وهــذا الامتــزاج یمثــل الاتحــاد بــین اللفــظ . ٤"المنفــصلة عــن الــروح بــل الممتزجــة بهــا
والمعنى، وهو ما یقابل الصورة او النظم فالألفاظ تعرف بالنظم مزیتها ولیس بأمر 

٢٦٥المصدر نفسه، 1
.٦-٥أسرار البلاغة، 2
٢٠٤احمد مطلوب،.في المصطلح النقدي، د3
٤٠٣عز الدین اسماعیل، .،د) عرض وتفسیر وتوجیه(الأسس الجمالیة في النقد العربي، 4
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ان عبــد القــاهر فــي كــل مــا عــرض "خــر، ویقــول فــي هــذا الــدكتور احمــد مطلــوب آ
وٕانمــا هــو مــن أنــصار ... ولــیس مــن أنــصار المعــاني... لــیس مــن أنــصار الألفــاظ

.١".الصیاغة من حیث دلاله هذه الصیاغة على جلاء الصورة الأدبیة
ي بـالنظم لـم ویلتفت الدكتور عز الدین إسماعیل الى ان اهتمـام عبـد القـاهر الجرجـان

لقـد كـان "یكن من أجل النظم نفسه بل من أجل الإعجاز الذي یمثله النظم  الـصورة 
.٢"هدف عبد القاهر البرهنة على ان القرآن معجز بالنظم

بالتصویر الادبـي ".. وكان من نتیجة هذا الاهتمام ولادة الصورة ، فالنظم جعله یهتم
.٣"بینهماالذي لا یكون الا بترتیب الالفاظ والتألیف

، )أسـرار البلاغـة(للتصویر الادبي قیمة كبیرة ولذلك أطال الكـلام  فـي "فهو یرى ان 
علــى الوســائل التــي تجعــل الــصورة حــسنة مقبولــة، وفــصل القــول فــي نظریــة الــنظم، 
ّوذهبــت الــى أبعــد مـــن هــذا  ورأى أن فــي الاســتعارة مـــالا یمكــن بیانــه إلا بعــد العلـــم 

.٤" هبالنظم والوقوف على حقیقت
وهذا الـذي أشـار الیـه الـدكتور احمـد مطلـوب هـو مـا یلاحـظ مـن تحلـیلات الجرجـاني 

لاسیما في تحلیله لأبیات
َّولما قضینا من منى كل حاجة ُ َ َ َ َّ َ

ُومسح بالأركان من هو ماسح٥ َ ّ

١١٥،احمد مطلوب.قاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، دعبد ال1
.٢٦دلائل الاعجاز، 2
.م١٩٧٢، ١احمد مطلوب، بغداد، ط. ، د٢٥مصطلحات بلاغیة، 3
٢٦المصدر نفسه، 4
١٢٢-١٢٠دلائل الاعجاز، 5
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ًإذن عبـد القـاهر مــن المـؤمنین بــان للـصورة أثــرا فـي إثــارة المتلقـي ولهــذا وقـف علــى 
ـــة غایـــة منـــه فـــي المواصـــفات ال تـــي یریـــدها فـــي الـــصورة والتـــي تكـــون حـــسنة مقبول

اهتمامــه بــالمتلقي ویكــاد یتفــق الــدكتور كامــل البــصیر مــع الــدكتور مطلــوب بیــد انــه 
" فـصل المعــاني والالفــاظ عــن الـصورة فــي الــشكل مــن خـلال الــنص الــذي یقــول فیــه

المعــاني عنــصر الالفــاظ وعنــصر :الادیــب یقــوم كلیتــه علــى ثلاثــة عناصــر متحــدة 
.١"وعنصر الصورة

ویبــدو ان كــلام الــدكتور یفــصل الــصورة عــن الــشكل والمعنــى علــى الــرغم مــن أنهــا 
وهـو فـي صـدد . تقوم من اتحادهما الامر الذي جعل الدكتور یعید صیاغة المفهـوم

ومـــن هـــذا فـــان الخلـــق صـــور "-:مناقــشة لإبـــداع الادیـــب ومحاكاتـــه لنـــواحي الحیـــاة
هــا ومعانیهــا عــن ســبیل الحیــاة بماضــیها وحاضــرها ثــم أقتــبس الادیــب عنــصر الفاظ

.٢"أعادهما في تلك الصورة مبتكرة مبتدعة
ویواصل الدكتور البـصیر تجلیـات الـصورة عنـد الجرجـاني مـذكرا ان ماهیـة الـصورة 

وأیـا كـان فالـصورة عنـده تمثیـل وقیـاس تخلقـه " عنده لا تغادر المفهوم العقلي قـائلا 
ها وانتهت الیها مـساحة مـن الوجـود اذ كانـت قـد تحـددت العقول من مواد ادخرت فی

بالبــصر فــي ذلــك الــنص فانهــا تقــف بنــا فــي موازنــة بــین الــصورة البــصریة والــصورة 
.٣"الادبیة

، مطبعـة المجمـع٤٠كامـل البـصیر ،.د) موازنـة وتطبیـق(بناء الصورة الفنیة في البیان العربـي 1
..م١٩٨٧العلمي العراقي، بغداد، 

٤١المصدر نفسه، 2
، ٤١المصدر نفسه، 3
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وربما یتبادر الى الـذهن ان عبـد القـاهر مـال الـى الجانـب العقلـي بعیـدا عـن التـأثیر 
ان عبـد القـاهر مـال أشـد النفسي للصورة وهذا ما یبـدو مـن كـلام الـدكتور فـي حـین 

المیــــل الــــى المتلقــــي فهــــو یعطــــي للمبــــدع نــــصائحه خدمــــة للقــــارئ ولا عجــــب لانــــه 
هو الذي یمنح النص دلاله التـي یریـدها المتلقـي ومثـال علـى هـذا فـي فـن ) المبدع(

التشبیه یضع عبد القاهر اللمسات الفنیة التي تأخذ النص الى القلـب دون أسـتئذان  
ّالتــشبیهات وجــدت التباعــد بــین الــشیئین كلمــا كــان أشــد كانــت وهكــذا اذا اســتقریت" 

ـــى ان تحـــدث  ـــى النفـــوس أعجـــب وكانـــت النفـــوس لهـــا أطـــرب ، وكـــان مكانهـــا ال ُال
الاریحیة أقرب، وذلـك ان موضـع الاستحـسان، ومكـان الاسـتظراف، والمثیـر للـدفین 

نـك تـرى بهـا ّمن الارتیاح ،والمتألف للنافر من المـسرة، والمؤلـف لأطـراف البهجـة ،أ
ْالـــشیئین مثلـــین متبـــاینین، ومـــؤتلفین مختلفـــین، وتـــرى الـــصورة الواحـــدة فـــي الـــسماء 

١..."والأرض وفي خلقه الانسان وخلال الروض،

ّویـــرى الـــدكتور البـــصیر أن مـــصطلح الـــصورة تمیـــز عنـــد الجرجـــاني بالاســـتقرار اذ 
م البحــث أولهــا تنــاول فــي الــصورة والتــصویر فــي خــض:٢تناولــه علــى ثلاثــة أركــان

لبلاغــي الــذي توطــدت خصائــصه علــى یــدي ابــن المعتــز نقــدا وتطبیقــا یعتمــد علــى 
وكـــان عبـــد " ّالـــشاهد العربـــي الاصـــیل وهـــو مـــا عبـــر عنـــه الـــدكتور احمـــد مطلـــوب 

القــاهر الجرجــاني ینظــر الــى الكــلام مــن خــلال الــنظم، والــنظم عنــده تــوخي معــاني 
.٣فروع البلاغة الثلاثةأحد " علم المعاني"النحو ،وهو ماسمى بعد ذلك ،

١٣٠اسرار البلاغة،  1
، ٤٢بناء الصورة الفنیة في البیان العربي ،2
٧٧احمد مطلوب ،. ینظر، المصطلح النقدي،د3
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ان الجرجـــاني هـــضم معـــاني الـــصورة لغـــة واصـــطلاحا مـــن شـــتى مـــصادرها : وثانیـــا
ًالعربیـــة وأخیـــرا أخـــذ یلـــتمس مـــصادر الـــصورة الادبیـــة وطرائـــق إیمائهـــا ســـواء أكـــان 

.الطریق في انتاجها) الواقع او الخیال او التأمل(
اني التــي تبــدو أقــرب الــى وفــي الوقــت الــذي انتهــى الدكتورالبــصیر مــن رؤیــة الجرجــ

المتكاملــة لجوانــب الــصورة أخــذ الباحــث الــدكتور احمــد الــدحمان المــسألة مــن بــاب 
آخــــر اختلـــــف عــــن المعاصـــــرین بعـــــض الــــشيء فأشـــــار الـــــى دراســــة الخیـــــال عنـــــد 

أما عبد القاهر فقد كان موقفـه (ًالجرجاني وكیف ان للصورة اثرا في صناعته قائلا 
صور عنــده وهــو منطلــق مــن  هــذا مــن إیمانــه بقیمــة مــن الــصورة أساســا لمفهــوم التــ

١..) اللغة باعتبارها مادة الادب

، مكـررا مـا قالـه ٢ّلیفصل بعد ذلك هذا الدور وعلاقة كل هذا بعبد القـاهر الجرجـاني
مــن هــؤلاء الــذین هــاجمهم "ســابقوه وهــو ان عبــد القــاهر الجرجــاني یــرفض ان یكــون 

غة وبالتـالي لـیس مـن أنـصار الـصیاغة وهو من أنصار المعنـى الـذي یهمـل الـصیا
التــي یتناســى فیهــا او المعنــى الــذي یــدل علیــه بهــذه الــصیاغة، فالــصیاغة مرتبطــة 

، وهو الأمر الذي لا یخالفه الدكتور عثمـان مـواني ٣" عنده بالصورة العامة للتجربة
ـــة هـــي التـــي تـــصبر الفـــضة خاتمـــا ... أیـــضا ـــة الجرجانی ـــى وفـــق الرؤی فالـــصورة عل

ًرا أو ربمـــا تجعـــل مـــن الـــشعر لـــیس شـــعرا بـــل نظمـــا فحـــسب كمـــا یـــرى والـــشعر شـــع ً

١/٣٨٧احمد علي الدحمان، .د) فهما وتطبیقا(الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني، 1
٤٠٥-١/٣٨١ینظر المصدر نفسه، 2
١/٣٨٩المصدر نفسه، 3
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ویتابع الدهمان تفصیل ما ذكره المعاصرون من موقـف للـصورة البلاغیـة ١الدهمان
وهـــو ان الـــنظم او الـــصیاغة ایـــضا یقـــف وراء انتاجهـــا مبینـــا بتكـــرار ان نجـــاح هـــذه 

ى مدى تفاوت هذه الفنیة للصورة وعل"الصیاغة عند الجرجاني تتوقف على الدرجة 
.٢"الصیاغة

وهذه الصیاغة تسمح بالتفاوت بین نظم وآخـر وهـي تتوقـف علـى مـدى الـتلاؤم فـي 
ووجدت المعول على ان ههنا نظما وترتیبا "اختیار المفردات وتوزیعها على الجملة 

ً،وتألیفــا وتركیبــا، وصــیاغة وتــصویرا، ونــسجا وتحبیــرا،  وانــه كمــا یفــضل هنــاك ... ً
َظم،والتــــألیف التــــألیف، والنــــسج النــــسج، والــــصیاغة الــــصیاغة، ثــــم یعظــــم ُالــــنظم الن ُ َ ُ َ ُ َ

٣"الفضل وتكر المزیة حتى یفوق الشيء نظیره والمجانس له درجات كثیرة  

" هذا ولا تغادر الباحثة دلخوش المعاصرین وهـي تؤكـد فـي الـسیاق نفـسه ان النظـام
قر فـــي الــــذهن الــــذي یحــــدد اللغـــوي عنــــد الجرجــــاني محاكـــاة للنظــــام الــــدلالي المــــست

وظیفته في محاكاته نظام الاشیاء في الطبیعة ویعبر الجرجاني عن هذا المصطلح 
تمثیـــل وقیـــاس لمـــا نعلمـــه بعقولنـــا علـــى الـــذي نـــراه ( التـــي عرفهـــا بانهـــا " الـــصورة" 

.٤""بابصارنا

١/٣٩١احمد علي الدحمان، .د) فهما وتطبیقا(الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني، 1
١/٤١٥المصدر نفسه، 2
٨١-٨٠دلائل الاعجاز، 3
ــــي كتــــاب 4 ــــد القــــاهر الجرجــــاني ) دلائــــل الاعجــــاز(الثنائیــــات المتغــــایرة ف ــــة_لعب -دراســــة دلالی

.١٠ماجستیر، دلخوش جار االله، 
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الــذي تــستند مرجعیتــه ) الــنظم(ومــن هنــا كــان النظــام الــذي یحاكیــه عبــد القــاهر هــو 
.العقیدة الاشعریةالى

ان الــتلفظ : وكــان مــن نتــائج هــذا الموقــف انعكــاس ذلــك علــى الجانــب اللغــوي فقــالوا
یعبر عما في الذهن من أفكار وهو المحور الذي أقام عبد القاهر نظریتـه ) النطق(

.١علیه معطیا للمعنى أهمیة قصوى كونه المولد للعملیة الكلامیة أساسا

٩٢-٩١دلائل الاعجاز،:ینظر 1



٦٧
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معنىاللفظ وال: البحث الثالث
فالقــضیة ترجــع جــذورها الــى . أثــر فــي النقــد العربــي) اللفــظ والمعنــى(كــان لقــضیة 

الــــشعر وعلاقتــــه بالخطابــــة التــــي بــــدأت مــــع الجــــاحظ، یقــــول الــــدكتور محمــــد زكــــي 
وكــان مــن أخطــر النتــائج التــي ترتبــت علــى تــأثر النقــاد والبلغــاء بكتــاب " العــشماوي

.. تـــرق كثیـــرا عـــن نظـــرتهم للخطابـــةالبیـــان والتبیـــین ان ظلـــت نظـــرتهم للـــشعر لا تف
والخطر راجع الى مثل هذا الاتجاه بانه سـوف یـؤدي بالـضرورة الـى طغیـان النظـرة 

.١"المنطقیة للغة فاذا نظروا للشعر نظروا فیه الى ما یتصل باللفظ دون المعنى
وهذه الاشارة لا تمنع من ان یكون للجاحظ موقف آخـر یـساوي بـین اللفـظ والمعنـى 

ینحــوان نحــوا " الجــاحظ وعبــد القــاهر" وقــد ظهــر أن الــرجلین "الــصیاغة مــن خــلال 
.٢"واحدا وانهما من أنصار النظم او الصیاغة والتصویر

والمعاصـرون ولاسـیما المتـأخرون خاضـوا فـي هـذه القـضیة حتـى فـاض الكیـل وبعـد 
طور الدراسة عن الجانب العلمي ، فقد كرر واعید شرحها شرحا طویلا فضلا عن 

هو –وفي هذه العلاقة : علاقة هذه القضیة بعبد القاهر وأول إشارة نلحضها بیان 
ما ذهب الیه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي بالبحث عـن مرجعیـة البلاغـة وهـل 

یـرى أن البلاغـة والفـصاحة یجـب " هي عائدة الى اللفظ او الى المعنى وأجاب انه 
.٣"قاهر في شرح ذلكان تكون سمة للمعنى لا للفظ وقد أفاض عبد ال

، دار النهضة العربیة، ٢٤٦محمد زكي العشماوي. قضایا النقد العربي بین القدیم والحدیث، د1
.١٩٨٤بیروت، 

٢٧٦احمد مطلوب، .عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، د2
١٢٢:محمد عبد المنعم الخفاجي.دالبلاغة العربیةوعبد القاهر3
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شاكر جدعان جبلالمدرس المساعد
القراءة النقدیة عند عبد القاهر الجرجاني

ّویبـــدو أن فـــي الأمـــر نظـــرا لان عبـــد القـــاهر لا یمنـــع ان تكـــون هنـــاك فـــصاحة فـــي  ًّ
قسم تعزى المزیـة والحـسن فیـه : اعلم ان الكلام الفصیح ینقسم قسمین:" اللفظ بقول

.١"الى اللفظ وقسم یعزى ذلك فیه الى النظم
بلاغة والبیـان والبراعـة ولـیس ولكن نظرته السائدة تبقى الى النظم معولا علیه في ال

ولــم أزل منــذ خــدمت العلــم أنظــر فیمــا قالــه العلمــاء فــي " اللفــظ او المعنــى ، یقــول 
معنــى الفـــصاحة والبلاغــة والبیـــان والبراعــة ،وفـــي بیــان المغـــزى مــن هـــذه العبـــارات 

فوجــدت المعــول علــى ان هاهنــا نظمــا وترتیبــا، وتألیفــا وتركیبــا .. وتفــسیر المــراد بهــا
.٢..."وتطویرا، ونسجا وتحبیراوصیاغة

وعنـده مـن عبـارات البلاغـة " قـائلا-أول الامـر–وهذا ما أكده الاسـتاذ بـدوي طبانـه 
والفـــصاحة والبیـــان والبراعـــة وغیرهـــا مـــن الفـــاظ التفـــضیل لامعنـــى لهـــا ممـــایفرد فیـــه 
اللفــظ بالنعــت والــصفة وینــسب فیــه الفــضل والمزیــة دون المعنــى فالكلمــة المفــردة لا 

.٣"ة لها قبل دخولها في التألیفقیم
" ثم عاد مناقضا كلامه هذا في ضوء موازنته بین كفتي الجاحظ وعبد القـاهر قـائلا

وكلما كان الجاحظ مغالیا في تقدیر اللفظ كان عبد القاهر مغالیا في تقدیر المعنى 

٣٨٩: الاعجازدلائل1
٨٠: الاعجازدلائل2
، ١٦٩دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب ومنهاجها ومصادرها الكبرى،البیان العربي، 3

.م١٩٦٢، ٣بدوي طبانة، مطبعة الرسالة، ط.د
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..."ومن هو الادیب الذي یبرد كلماته وینشر الفاظه كیف تجيء غیر وكیف تتفـق
١.

وفي هذا نظرلأن عبد القاهر عندما أشار مرارا الى ان المعول علیه هـو المعنـى لـم 
.٢.یكن لینسى أثر اللفظ

وفي هذا الوقت لم یشغل الدكتور عز الـدین اسـماعیل نفـسه بقـضیة اللفـظ والمعنـى 
مباشرة بل اخذ یناقشها في ضوء مفهوم الصفة ، تلك الصفة التي تعود الى عملیة 

ولـذلك یـربط :" من عملیة الصیاغة لبلـوغ الهـدف الجمـالي مـن الـنصتداخل تتحقق 
عبــد القــاهر بــین الــسطح الخــارجي والدلالــة النقــل بــین اللفــظ والمعنــى ولكنــه یجعــل 

وهــذا یكــاد ینطبــق مــع مقولــة عبــد . ٣"الــسطح یتكیــف بحــسب تكیــف الدلالــة النفــسیة
ویبنــي بعــضها علــى وذلــك قــولهم انــه یرتــب المعــاني فــي نفــسه وینزلهــا ".. القــاهر 

. ٤"یرتب الفروع على الأصول ویتبع المعنى: البعض،كما یقولون
وأمــر الــنظم فــي أنهــا لــیس شــیئا غیــر تــوخي المعــاني فــي " كمــا انــه یتفــق مــع قولــه 

النحو فیما بین الكلم وانك ترتب المعاني اولا في نفسك ثم تحذوعلى ترتیبها الالفاظ 
.٥..."في نطقك

فالالفــاظ المجــزي عــن المزیــة " مــد غنیمــي هــلال مــن ذلــك قــائلاویقتــرب الــدكتور مح
الا في تألیف الكلام وتنظیم أجزاء الصورة الادبیة، وجلاء الفكـرة بوسـائل الـصیاغة 

١٨٦: المصدر نفسه1
١٠٦الاعجاز،دلائل: ینظر2
١٦٨: مالیة في النقد العربيالاسس الج3
١٠٤:المصدر نفسه4
١٦٨: الاسس الجمالیة في النقد العربي5
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ودلالتها . الى الصیاغة -في رأي عبد القاهر–وهي مزایا ترجع جمیعها . اللغویة
.١..."على الصور الادبیة

م دالة على الاهتمـام بـالمعنى لأنهـا مـاهي الا ردة فعـل فنظریة عبد القاهر في النظ
لمحاولة مقاومة التیار اللفظي الـذي جعـل مـن الاعجـاز قـرین الفـصاحة ولـذلك قـال 

أفتــرى لــشيء، مــن هــذه الخــصائص التــي تملــؤك بالاعجــاز روعــة، وتحــضرك "... 
عنــد تــصورها هیبــة تحــیط بــالنفس مــن أقطارهــا تعلقــا بــاللفظ مــن حیــث هــو صــوت 

ـــاظ مـــن مـــس ـــك لمـــا بـــین معـــاني الالف موع ،وحـــروف تتـــوالي فـــي النطـــق؟ ام كـــل ذل
.٢"الاتساق العجیب؟

أطـــــال فــــــي الـــــرد علــــــى " وهـــــذا ماقالــــــه الـــــدكتور احمــــــد بـــــدوي بــــــان عبـــــد القــــــاهر 
." ٣القائلین بان البلاغة تعود على الالفـاظ فـي عـرض شـبهتهم ، ونقـض هـذه الـشبه

لفـــــاظ حاضـــــرة ولیـــــست منفـــــصلة عـــــن فالا" واكـــــده الاســـــتاذ طـــــارق النعمـــــان بقولـــــه
.٤"المعاني

.م١٩٧٣، ٣،دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط٢٧١النقد الادبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، 1
٩٠-٨٩: الاعجازدلائل2
١١٠:احمد احمد بدوي: عبد القاهر جهوده في البلاغة العربیة3
، ١، القـــاهرة، ط٣١١نعمـــان الطـــارق .لمعنـــى بـــین الایـــدلوجیا والتأســـیس المعرفـــي للعلـــماللفـــظ وا4

.م١٩٩٤
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وانما تعود البلاغـة عنـد " یقول الدكتور -الجرجاني–اذن فما أصل البلاغة عنده 
عبــد القـــاهر الـــى نظـــم الكـــلام، ولـــذا رأى ان بعـــد جملـــة مـــن القـــول فـــي الـــنظم وفـــي 

.١"تفسیره والمراد منه واي شيء هو وبیان أمره
لفـصاحة الالفـاظ المفـردة كمـا "لفظ ولدت عنده الـرفض ونظرة عبد القاهر المزدریة ل

ذهب كثیر من البلاغیین والنقاد ومنهم معاصـره ابـن سـنان لانهـا لاتكـون فـي الكلـم 
٢.."ٕأفرادا وانما ضم بعضها الى بعض

فقــد اتــضح اذن اتــضاحا لا یــدع للــشك مجــالا ان الالفــاظ لا :" وهــو مــاكرره دائمــا 
ُة، ولا من حیث هي كلم مفردة وان الالفاظ تثبت ّتتفاضل من حیث هي ألفاظ مجرد َُْ

لها الفضیلة وخلافهـا فـي ملاءمـة معنـى اللفظـة لمعنـى التـي تلیهـا أو مـا أشـبه ذلـك 
٣"مما لا تعلق له بصریح اللفظ

وهــذا مــا دفــع عبــد القــاهر كمــا یــرى الــدكتور مطلــوب الــى ان یجمــع بــین الفــصاحة 
یمكن ان نفصل بینها لان الأولى لا تكـون بمعنى واحد لا " والبلاغة لتصبح عنده 

ٕفي الألفاظ وانما في المعاني ولذلك لا یقال في الكلمة المفردة إنها فصیحة قبل ان 
واعـــاد ٤"تــضم الـــى غیرهـــا مـــن الكلمــات مكونـــة جمـــلا وعبـــارات لهــا دلالـــة واضـــحة

.٥الدكتور توضیحه مرارا

١١٠المصدر نفسه، 1
١٠١عبد القاهر الجرجاني،بلاغته ونقده،2
٩٠، الاعجازدلائل3
١٠٤عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، 4
١٠١-١٠٠: المصدر نفسه:ینظر5
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ن الاهمیـــة ومــدى طبیعـــة ًبعیـــدا عــ) اللفـــظ والمعنــى(وینــاقش الــدكتور عرفـــه قــضیة 
تعامــل الجرجـــاني بهـــا لیبحـــث عـــن النظـــرة العقلیـــة ولاســـیما التحلیـــل المنطقـــي الـــذي 

الى القول الذي یمثله ) العقل(جعل الجرجاني ینشغل بفكرة انتقال المعنى من النفس
ومــن هنــا یكــون المهــم فــي العملیــة هــذه هــو المعنــى الــذي یكــون ) المعنــى واللفــظ(

سب لنمائه، ولا عجب بعـد هـذا كمـا یـرى الـدكتور بـان یجعـل عبـد العقل الرحم المنا
فــي أثنــاء حدیثــه عــن الــنظم ان المزیــة المطلوبــة فــي هــذا البــاب مزیــة فیهــا " القـاهر 

طریقــــة الفكــــر والنظــــر ورد شــــبهة خطــــرت فــــي أذهــــان النــــاس أو مــــن الممكــــن ان 
إلا ان وعلــى الــرغم مــن اتفــاق الــدكتور حمــادي صــمود مــع الاســتاذ عرفــه١"تخطــر

الجانـب العقلــي لایعـده الاســاس بقـدر مــا یتمثـل فیــه المحـرك الادبــي فتحلیلاتــه ذات 
.٢نزعة أدبیة

وتتوضـــح فكرتـــه فـــي "تعتمـــد علـــى المعنـــى ولكـــن المعنـــى الـــذي یعیـــد انتاجـــه الـــنظم 
وانمــا هــو ماتولــد مــن ... المعنــى الــذي هــو لــیس محــصولا فكریــا او عقلیــا او حكمــة

٣."عض وما ینتج عنه من صورارتباط الكلام بعضه بب

، ٢٨٠،ةعبـد العزیــز عبـد المعطــي، عرفــ.بـد القــاهر الجرجــاني، دتربیـة الــذوق البلاغـي عنــد ع1
.م١٩٨٣، ١دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، ط

٤٧٦:التفكیر البلاغي عند العرب: ینظر2
، ١، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي،ج٧٩احمــد مطلــوب، .عبــد القــاهر ونقــد الــنص الــشعري، د3

١٩٩٦-٤٣مجلد 
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وجملـــة الامــــر أنــــا لا نوجــــب الفــــصاحة للفظــــة :" وأشـــار الجرجــــاني الــــى هــــذا قــــائلا
مقطوعــة موفوعــة مــن الكــلام الــذي هــي فیــه ، ولكنــا توجبهــا لهــا موصــولة بغیرهــا، 

١.."ومعلقا معناها بمعنى ما یلیها

صاح هـو مـا یعبـر فهل من مزیة فـي العقـل اذا لـم یفـصح عنهـا اللـسان ؟ وهـذا الافـ
عنه النظم الذي تأتي الفصاحة في الفاظه من خلاله كما یرى الجرجاني وما سـبق 
قولــه لا یعنــي رفــض عقلانیــة عبــد القــاهر ولكــن فــي الوقــت نفــسه لا یمكــن عــدها 

.الوحیدة الموجهة أدبیا لتحلیلاته 
فعبــد القــاهر عنــدما یعلــل لــیس بعقلــه فحــسب بــل یتحــسس ذلــك بالقلــب ثــم تتكــاتف

ولكــن ثمــة مـــا "..العاطفــة مــع العقــل لیكـــون التحلیــل أدبیــا مــداعبا احـــساس القــارئ 
فــــي الالفــــاظ ) الفكــــر) ( التفكیـــر( یحـــرك الالفــــاظ فتــــصبح نظمـــا والــــذي لــــیس هــــو 

ولكـــن مـــایلتبس بـــه هـــذا التفكیـــر هـــو ذلـــك الغـــامض الـــذي هـــو . ومـــدلولاتها فحـــسب
للالفــاظ انــه هــذا الــذي لــیس محــرك للتفكیــر ولفعالیتــه الماثلــة فــي الــنظم ومــن ثمــة 

٢.." معروفا بعد ویحوله النظم من لا معروف الى معروف انه هاجس المعنى

للمفـــردات وهـــي مهمـــة ) اختیـــاره وتوزیعـــه( والـــنظم بعـــد هـــذا عائـــد الـــى المبـــدع فـــي 
تتوقف على امـتلاك المـتكلم قـدرة التـأثیر علـى المتلقـي ونقـل الـشعور بعـد ان یكـون 

ـــوم قـــد امـــتلأ فـــي هـــضم هـــذ ـــه بلغـــة الی ـــق علی الاســـلوبیة (ه المعـــاني ،وهـــذا مـــا یطل
) العاطفیة

٣٦٧:الاعجازدلائل1
٢٩٨ظ والمعنى بین الایدلوجیا والتأسیس المعرفي للعلم، ، اللف2
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وفــي اطــار الحداثــة ولــد لــدى الــدكتور عبــد الكــریم مجاهــد شــعورا یقــارب بــین عبــد 
فالعلاقة " وقریبا مما قلناه سابقا " اللفظ والمعنى" القاهر وكولردج ، قریبا من زاویة 

هـا توحـد بینهـا وهكـذا یقـضي كـولردج بین اللفظ والمعنـى حیـة وثیقـة ناهیـة بحیـث ان
علــى الثنائیــة كمــا قــضى علیــه مــن قبــل عبــد القــاهر برفــضهما النظــر الــى الالفــاظ 
مفرده بل ینظر الیها في نظام من العلاقات الحیة سماها عبد القاهر الـنظم وأطلـق 

) توحیــد اللفـظ والمعنــى( وهـذا العمـل ١) الــشكل البـاطني العــضوي( كـولردج علیهـا 
وهكـذا اسـتطاع :" دكتور یثنـي علـى الـنظم ممـثلا بـشخص عبـد القـاهر قـائلاجعل الـ

.٢"ان یضع رؤیة جمالیة ناجحة بقضائه على اللفظ والمعنى
ان عمـــل المعاصـــرین الـــذي ســـبق عرضـــه یكـــاد یتفـــق  أحیانـــا او یـــضطرب بعـــض 
الشيء او یبلغ درجة عالیة من الدقة والفهـم ولكـن بأیـة حـال مـن الاحـوال لا یـصل 

هــو الامــر عنــد الــدكتور عبــد االله الغــذامي الــذي حــاول اســقاط المفــاهیم الغریبــة كمــا 
وربمـا هـذا جعلـه یبـدو مـضطربا ) اللفـظ والمعنـى( على عبـد القـاهر ولاسـیما قـضیة 

ًومغــامرا، فمــرة یعــد عبــد القــاهر نــصوصیا بعیــدا عــن العمودیــة وآخــرى . فــي عملــه
امي الــى القــول بــان الجرجــاني مــن یجعلــه تفكیكیــا وهــذه النظــرة دفعــت الــدكتور الغــذ

یقـع أسـیرا للمعنـى فـي معظـم اطروحتـه وبـالاخص نظریتـه " أصـحاب المعـاني وأنـه 
٣.."في النظم

١٩٨١-١٦لسنة /مجلة الاقلام ع٣٢:اللفظ والمعنى عند النقاد والبلاغیین1
ینظر ٣١: نفسهالمصدر 2
٤١: عبد االله الغذامي: المشاكلة والاختلاف3
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ومتــى كــان الــنظم اهتمامــا بــالمعنى دون اللفــظ؟ وهــل یمكــن للــنظم ان یولــد ویوجــد 
دون النطق به واختیار سلامة الفاظه وملاءمتها؟ 

ودلیــل آخــر وهــو أنــه لــو " .. قالــه الــدكتور الغــذامي یجیــب عبــد القــاهر مناقــضا مــا 
كـــان القـــصد بـــالنظم الـــى اللفـــظ نفـــسه دون ان یكـــون الغـــرض ترتیـــب المعـــاني فـــي 
النفس ، ثم النطق بالالفـاظ علـى حـذوها لكـان ینبغـي ان لا یختلـف حـال أثنـین فـي 

١..." العلم

یس المعنـى فقـط ومن هنا كان التكاتف بین المعنى واللفظ هو الذي یضع النظم ولـ
واذا كــان ظــاهر الــنص قــاد الــى الاهتمــام بــالمعنى دون اللفــظ . كمــا یــرى الــدكتور 

:فهـــذا وهـــم ونظـــرة لهـــا ظـــرف تـــاریخي لأن عبـــد القـــاهر صـــحح هـــذا للقـــارئ قـــائلا
واعلـــم انـــا لا نـــأبى ان تكـــون مذاقـــه الحـــروف وســـلامتها ممـــا یثقـــل علـــى اللـــسان ( 

ٕممــا یؤكــد أمــر الإعجــاز وانمــا الــذي ننكــره داخــلا فیمــا یوجــب الفــضیلة، وان تكــون
ّونفیل رأي من یذهب الیه ان یجعله معجزا به وحده ویجعله الاصل والعمدة فیخرج 

.٢"الى ما ذكرنا من الشناعات
اذن عبد القاهر لم یسیطر علیه المعنى ولم یكن أسیرا له الا رغبـة منـه فـي الـدفاع 

، وقیاسا على هذ لا نتفـق ٣ین الفصاحةعن الاعجاز ولاسیما أولئك الذین جعلوه قر
وقــضینا "...مــع رأي الــدكتور الغــذامي الــذي نــسب فیــه الاضــطراب الــى عبــد القــاهر

هنــا لیــست عمــا لــدى الجرجــاني مــن اضــطراب نظــري ولكنهــا حــول تحــول المنظــور 

٩٤: الاعجازدلائل1
٤٥٥: الاعجازدلائل2
٩٣: ینظر المصدر نفسه3
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مــن التفكیــر فــي الــنص علــى انــه فــي المعنــى الــى كــون الــنص -عالمیــا–النقــدي 
ولا یعقــل ان ١..."صــانعا ومنتجــا لمــا یــسمى قــدیما بــالمعنى ویــسمى الان بالدلالــة

الــدكتور الغــذامي وقــف صــارخا فــي وجــه المعاصــرین رادا علــیهم رؤاهــم مــدعیا هــذا 
ما وقف المعاصرون التناقض في رؤیة الجرجاني، في الوقت الذي یقف الدهمان ك

ســابقا متفقــا معهــم ورافــضا دون أشــارة صــریحة الــى مــا یقولــه الــدكتور الغــذامي مــن 
إن نظریــة الــنظم كــان لهــا :" قــائلا) الــنظم( خــلال بیــان أثــر الجرجــاني فــي نظریتــه 

٢"الفضل في القضاء على ثنائیة اللفظ والمعنى

أیعقـل بعـد .. ٣یقـا لتنظیراتـه بل أشار الدهمان الى الوسائل العلمیـة التـي قـدمها تطب
هذا كله ان یأتي الدكتور الغـذامي لیـضفي لباسـا غریبـا علـى الجرجـاني ثـم یحاسـبه 
لانـــه لـــیس علـــى المقـــاس المطلـــوب ثـــم ینـــادي الـــدكتور بـــاختلاف القـــراءات لیكـــون 

هل یعقل عقلیا ان یحدث تطابق ما بـین اللفـظ " النص مبدعا، مستفهما بحرقة انه 
.٤"والمعنى

انــه یمكــن ذلــك ،یمكــن عنــدما تكــون الــصورة هــي الغایــة، لــیس اللفــظ جــسدا او نعــم
المعنى روحا بل ان السمة المتوخاة أعلى وقد تحققـت هـذه الـسمة عنـد عبـد القـاهر 

ان عبد القاهر فـي كـل مـا عـرض لـیس : ( وأشار الدكتور احمد مطلوب الیها قائلا
ن أنــصار المعــاني بغــض مــن أنــصار الالفــاظ مــن حیــث هــي كلــم مفــردة ، ولــیس مــ

٤١امي، لمشاكلة والاختلاف، عبد االله الغذا1
١/٢٢٠الصورة البلاغیة عند عبد القاهر، 2
وما بعدها١/٢٢٠المصدر نفسه، : ینظر3
٤٥لمشاكلة والاختلاف، ا4
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النظــر عــن تجــانس الالفــاظ وتلاحمهــا، وانمــا هــو مــن أنــصار الــصیاغة مــن حیــث 
١..."دلالة هذه الصیاغة على جلاء الصورة الادبیة

فالـــصورة هـــي شـــغل عبـــد القـــاهر الـــشاغل فـــي تحلیلاتـــه ، فلـــم یهـــتم بالاســـتعارة او 
جمــالي للاســتعارة أثــر التــشبیه فــي البیــت، بقــدر مــا كــان یبحــث عــن مــدى التــأثیر ال

:وتتضح هذه الصورة في أثناء تحلیله قول الشاعر. النحو في خلق هذا التأثیر
ّسالت علیه شعاب الحي حین دعا ُ

ُأنصـاره بوجـوه كالدنانیــر َ
٢

فإنك ترى هذه الاستعارة ، على لطفها وغرابتها، إنما تـم لهـا الحـسن، وانتهـى :"قائلا
فــي وضــع الكــلام مــن التقــدیم والتــأخیر، وتجــدها قــد الــى حیــث انتهــى، بمــا تــوخى

ــــك وموازرتــــه لهــــا ّوان شــــككت فأعمــــد الــــى الجــــارین . ُملحــــت ولطفــــت بمعاونــــة ذل
سـالت شـعاب (والظرف، فأزل كلا منها عن مكانـه الـذي وضـعه الـشاعر فیـه، فقـل 

ثـم انظـر كیـف یكـون الحـال، وكیـف " الحي برجوه كالدنانیر علیه حین دعا أنـصاره
الحــسن والحــلاوة، وكیــف تعــدم أریحیتــك التــي كانــت ، وكیــف تــذهب النــشوة یــذهب 

.٣"التي كنت تجدها

١١٥احمد مطلوب، .عبد القاهر بلاغته ونقده، د1
للامـدي، " لمختلـفالمؤتلـف وا" عر سـبع بـن الخطیـب فـي اورد هذا البیت من ابیـات سـبعة للـش2

١٦٠-١٥٩
١٣١: الاعجازدلائل3
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ّإن عبـد القـاهر فــي نظریتـه وضــع الحـل الـذي انتظــره الكثیـر لقــضیة اللفـظ والمعنــى 
وأصــبح الاهتمــام لا یخــص طرفــا دون آخــر بــل ان النظریــة أمتــدت لتــشمل جمیــع 

.١)والمتلقيالمبدع والنص( اطراف العملیة النقدیة 

المبحث الرابع
التخییل والتصویر

یــــرتبط مــــصطلح التخییــــل أو التــــصویر بالمبــــدع ومــــدى ثقافتــــه فــــي اختیــــار المــــادة 
وتوزیعها فهو القادر على منح هذه الفنون التأثیر المطلوب علـى المتلقـي ومـن هنـا 

والقـــادر كــان أهتمــام عبــد القــاهر بالتخییــل أهتمامــا بالمبــدع بعــده المــؤدي للابــداع
ویشكل التخییـل .على استیعاب الفنون واعادة انتاجها الى الحیاة بالتأثیر والجمالیة 

ًمفتن المذاهب، كثیر المسالك، لا یكاد یحـصر الا تقریبـا ".. فنا-عند الجرجاني– ُّ
وهــذا مــا یترجمــه قــول الــدكتور جــابر عــصفور ٢..."، ولا یحــاط بــه تقــسیما وتبویبــا

لاغــة التـشبیه والاســتعارة والتمثیـل عنــد عبـد القــاهر بقـدرتها علــى ب" بانـه یتمثــل فـي 
٣.."التصویر والتجسیم والتقدیم الحسي للمعنى

ّویذهب الدكتور ماهر مهدي هلال الى أن التخییل كان نقطة بدء في التأویل الذي 
وقع في شراكه البلاغیون لمعالجة المشاهد تأویلا من خلال العقل وبهذا فالتصویر 

.٢٧٧عبد العزیز حمودة، . المرایا المقعرة، د:ینظر1
١٥٠: اسرار البلاغة2
٢٧٩جابر عصفور، .الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي، د:ینظر3
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مفتاح الشبه الفلـسفي الـذي ادخلـه البلاغیـون لتأویـل جدلیـة الحـسن " لتخییل یعد ا/ 
والعقـــل بـــین طرفـــي التـــشبیه، ونـــزوح الـــشعراء الـــى قلـــب الموازنـــة البلاغیـــة فـــي عقـــد 
تنظیراتهم الوصفیة على حسیة المشبه به بوصفه الاخص في الصفة المشتركة مع 

١"المشبه لتشكیل الصورة

یعالج المصطلح عند عبد القاهر في ظرفـه التـاریخي متطرقـا من الباحثین من أخذ
.٢الى مفهومین في التراث العربي

یسیر في تأثیر كبیر لقوي الإدراك النفسي عند أرسطو وهـؤلاء هـم الفلاسـفة : الاول
ومن تأثر بهم من النقاد كما هو عند الفارابي وابن سینا وابن رشد والقرطاجني

الى دراسة عربیة خالصة ممثلة بعبد القاهر الا انه : ثانيفي حین یسیر الاتجاه ال
وبعیدا عن المفهوم العام للتخییل یذهب الـدكتور . یتفق في المفهوم الرئیس للتخییل

جـــابر عـــصفور الـــى خـــصوصیة فهـــم الجرجـــاني لهـــذا المـــصطلح الـــذي یتجلـــى فـــي 
، لیرى انه كـان ٣لان عبد القاهر عنده الصورة البیانیة مرتكزة على التخییل-البیان
الــــى ان یعــــد القــــسم الــــذي یؤخــــذ منــــه مــــن الاشــــیاء المحــــسوسة المــــشاهدة " أمیــــل 

والمدركـــــة بـــــالحواس علـــــى الجملـــــة للمعـــــاني المعقولـــــة، بمثابـــــة الاصـــــل وماعـــــاداه 
٤.."الفروع

ـــاد1 ـــاهر والقلاســـفة النق ـــین عبـــد الق ـــل والتـــصویر ب كلیـــة –غـــداد ب–، مجلـــة الاداب ١٨١: التخیی
الاداب

٦٥الصورة التخیلییة في التراث البلاغي والنقدي، دكتوراه، نهلة نبیان،: ینظر2
مجلــة الاداب، بغــداد، كلیــة ١٨٩ینظـر، التخییــل والتــصویر بــین عبــد القـاهر والفلاســفة النقــاد، 3

٤١/١٩٩٦الاداب، ع 
٢٨٠جابر عصفور، .الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي،د4
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المحـسوس " وهو ماقصده الدكتور مـاهر فـي ضـوء كلامـه عـن المـصطلح وهـو ان 
یكـون (عادلة یجعل به معقولا والمشبه محـسوسا یكون أصلا للمعقول وان عكس الم

١..وهو غیر جائز) جعلا للفرع أصلا والاصل فرعا

مــن " المحــسوسة" َّبیــان ذلــك أنهــم یــستعیرون الــصفة( هــذا یتفــق وقــول عبــد القــاهر 
ّ، والمتتبـــع لامثلـــة الجرجـــاني یجـــد أن ٢...)صـــفات الاشـــخاص للاوصـــاف المعقولـــة

فــي معــرض –ّ، بــل إن الجرجــاني صــرح بهــذا الاثــر ٣للتخییــل أثــرا مهمــا فــي البیــان
وینبغـي ان تعلـم ان بـاب التـشبیهات قـد حظـي مـن هـذه : "قـائلا–كلامه على الشبه 

ُالطریقة بضرب من السحر،لاتأتي الصفة على غرابته ، ولا یبلغ البیان كنه ما ناله  ّ
٤)ّمن اللطف والظرف

وینظــر عبــد القــاهر ( لجرجــاني یقــول الــدكتور الــدهمان متهكمــا علــى بعــض أمثلــة ا
الــى التخییــل علــى انــه نــوع مـــن القیــاس المخــادع أراد الــشاعر ان یحــسن المـــشیب 
فــشبهه ببیــاض البــازي فهــو یجــري قیاســا كاذبــا لان العلــة التــي مــن أجلهــا یستحــسن 

٥...)البازي هي البیاض

وهـــي صـــورة بلاغیـــة فـــي حكـــم –وهكـــذا تـــصبح الاســـتعارة (یقـــول فـــي موضـــع آخـــر 
٦)عاني التخیلییهالم

١٨١التخییل والتصویر بین عبد القاهر الجرجاني والفلاسفة النقاد، 1
٣٠٢: اسرار البلاغة2
.١٩٣، ١٥٦، ١٥٥،المصدر نفسه 3
٢٨٤اسرار البلاغة ،4
٢/٦٠٨،  )منهجا وتطبیقا(الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني 5
المصدر نفسه6
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تذبـذبا فـي (( ویزید الـدكتور الـدهمان انـه قـد یتبـادر الـى الـذهن أول وهلـة أن هنـاك 
موقفه من التخییل، عندما یراد بالمعنى المنطقي والقصد الفني منه، فهو ینظر الى 
التخییل على انـه نـوع مـن القیـاس المخـادع ومـن الناحیـة الفنیـة نظـر إلیـه علـى انـه 

ل الیهــا النفــوس مــیلا طبیعیــا لانــه یخــادع الــنفس ویریهــا مــا لا یــرى تمیــ) محاكــاة(
باحتجــاج وهمــي فیــه تــصنع وتعمــل ویظهــر موقفــه هــذا عنــدما یعــالج الاســتعارة هــل 

١..)هي عن التخییل مع انها كثیرة في القرآن الكریم

وكیف یعـرض ( .. وكلام الدكتور الدهمان یجد صداه في قول عبد القاهر الصریح
في ان لا مدخل للاستعارة في هذا الفن، وهي كثیـرة فـي التنزیـل علـى مـا لا ُّالشكل
٢...)یخفى

َّمایثبـت فیــه الــشاعر أمــرا هـوغیر ثابــت أصــلا، ویــدعي (( لیعـود ویبــین ان التخییــل 
٣.)دعوى لا طریق الى تحصیلها، ویقول قولا یخدع فیه نفسه ویریها ما لا ترى

٤...والاستعارة على خلاف هذا 

فكیف عالج الجرجاني هذه المسألة؟
ســرعان مــا یتناســى هــذا الفــرق المــصطنع ( یقــول الــدكتور الــدهمان ان عبــد القــاهر 

الذي أوحى بهذا التذبذب ومن ثم یدخل الاستعارة والتشبیه ضمن التخییل ویعالجها 
على انها معان وصورة تخیلییه وبذلك لا نجد ) الادعاء والمبالغة( في ضوء فكرته 

٢/٦١١المصدر السابق 1
٢٧٣/٢٧٤ة، اسرار البلاغ2
٢٧٥: أسرار البلاغة3
٢٧٥:المصدر نفسه4
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ذبا فخـــداع العقـــل مـــن الفـــن الأصـــیل والمحاكـــاة التـــي تمیـــل النفـــوس إلیهـــا مـــیلا تذبـــ
طبیعیا من الفن ایضا او یمكن ان تكون ومن ثم فـلا تعـارض ولا تذبـذب اذا فهمنـا 

١..)موقفه هذا في ضوء نظریته العامة في الصیاغة ومن خلال المنهج اللغوي

التخییل ان لا یكون مفهومـه مـن اذن عبد القاهر یتناسى الفارق الوهمي من خلال 
باب الكذب ولـیس مـن بـاب التـوهم لان التخییـل لا ینفـي حقیقـة الـشيء مـن الوجـود 
وما یحاول اعادة انتاجه بمخیلة الفنـان لیكـون اكثـر تـأثیرا وجمالیـة ممـا هـو مـألوف 

ُفالـذي بـدأت بـه مـن : (ومتعارف علیه في الواقع وهو ما یقترب مـن قـول الجرجـاني
ـــة دعـــوى أصـــل ُفـــي حكـــم مـــن الاحكـــام همـــا كـــذلك ماتركـــت المـــضایقة وأخـــذ "ّوعل

بالمـسامحة ونظــرا الــى الظـاهر ولــم ینقــر عـن الــسرائر، وهــو الـنمط، العــدل والنمرقــة 
وهـــذا مـــا ٢..)الوســـطى وهـــو شـــيء تـــراه كثیـــرا بـــالآداب والحكـــم البریئـــة مـــن الكـــذب

:یقترب ومفهوم الباحثة نهلة من ان للجرجاني اتجاهین
لأشیاء معروفة في الواقـع الخـارجي یتخطـى الـشاعر ) ابتكاري(تألیف جدید : لالاو

فیها النظر الى علاقات العالم الخارجي بعین محایدة 
تجــاوز الواقــع الخــارجي المحــدود والنفــاذ الــى مــارواء هــذا العــالم مــن عــوالم : والثــاني

فهو لا یغادره وانما فالشاعر بدأ عمله من الواقع .. خفیة تكمن فیها الحقائق الكبیرة
.یعید بناءه على وفق مخیلته

هذه المخیلة التي تتبنى ماأشار الیه الجرجـاني مـن أئـتلاف المختلفـات والجمـع بـین 
المتنافرات في تألیف جدید أبتكاري

٢/٦١٠، ) منهجا وتطبیقا(الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني 1
٢٧٦: اسرار البلاغة2
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ان الجرجــاني فــي رؤیتــه للتخییــل یــضع اللمــسات : فــي حــین یأخــذ الاتجــاه الثــاني
.التي تقرب النص من المتلقي

مـذموما اذا مـا تجـاوز الحـدود –ء على هذا یكون التخییـل فـي نظـر الجرجـاني وبنا
من دون ان یجد المتلقي طریقا الى النص فالشاعر كما یرى عبـد القـاهر یجـب ان 

ّتسلم مقدمته التي اعتمدها بینة، كتسلیمنا أن عائب الشیب لم ینكر منـه إلا لونـه (( ّ
١..)أجلها عیبوتناسینا سائر المعاني التي لها كره ومن

وتلفت الباحثة بنیان النظر  الى العلاقة التي جمعت بـین التأویـل والتخییـل فـالنص 
نــص مجــازي ( الحـدیث لا یبتعــد عــن الحقیقــة عنــدما یــشیر الــى ان الــنص التخیلــي 

تأویلي وهذه الطاقة من الایحاء التي یمتلكها المجاز هي التـي تـشكل الفـسحة التـي 
ومؤكــدة فــي الوقــت نفــسه ان عبــد القــاهر ٢)یة والادبیــة عامــةتقــوم بهــا اللغــة الــشعر

في ضوء نظرته الى المعقـول –علاقة التأویل بالتخییل –ینظر الى الزاویة نفسها 
فهــــو یــــرى ان تحلیــــل الــــنص یخــــضع الــــى تحلیــــل نــــسبته الــــى الواقــــع ) والا معقــــول

٣)عقلي( فاذا لم یستدع التأول فهو حقیقي ) المعقول( والحقیقة 

فــــي ضــــوء مــــا مــــضى یمكــــن القــــول ان للتأویــــل الاثــــر المهــــم الــــذي یتــــداخل عنــــد 
َّوممـــا یـــشبه هـــذا الفـــن ( الجرجـــاني مـــع التخییـــل بـــل ان التخییـــل هـــو التأویـــل عنـــده 

٤..)ّالذي هو تأول في الصفة فقط) التخییل(

٢٧٠: اسرار البلاغة1
٧٤-٧٣الصورة التخیلییه في التراث البلاغي والنقدي ، دكتوراه، نهلة بنیان، 2
١٥٢:اسرار البلاغة: ینظر3
٢٨٢: المصدر نفسه4
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اذن التخییل عند الجرجاني صورة یكـاد یكـون الاتفـاق علیهـا بـین المعاصـرین وهـي 
یستعمل مصطلح التخییل بین الفنون التصویریة ویؤكد أثره في هذه الفنون وما انه 

ورد من تذبذب كان نتیجة اخضاع الصورة الجدیدة الـى مثیلتهـا فـي الواقـع وبمجـرد 
التنبیه على أن الـصورة بعـد التخییـل لا یمكـن ان نجـدها لان الـشاعر قـد زاد علیهـا 

ان یزول هذا التذمالیس فیها فیما لو قورن بالواقع ،یمكن

المبحث الخامس
الذوق وتحلیل النصوص

یعـــد التحلیـــل المرحلـــة الأهـــم فـــي العمـــل النقـــدي فمـــن خلالـــه یتـــضح مـــدى التطـــابق 
الحقیقــي بــین مــا یقولــه الناقــد نظریــا وتحقیــق ذلــك فــي الواقــع وهــو فــي الوقــت نفــسه 

ل امــتلاك یحتــاج مــن الناقــد ان یكــون ذا ثقافــة واســعة وخبــرة فــي التحلیــل مــن خــلا
علاوة على ذلك یقف الذوق والرؤیة التي یتأتى ... ادواته من بلاغة ونحو وصرف

من الممارسة والثقافة لتـدلي فـي وضـع اللمـسات الفنیـة التـي قـد تفـوت علـى هـذا او 
.ذاك

وتأسیــسا علـــى هــذا كـــان الاشــتراك كـــل ذلــك عنـــد عبــد القـــاهر أولا ولذوقــه الفطـــري 
محفــز لقــارئ المعاصــر فــي ان ینــاقش هــذا الجانــب والمكتــسب فــي آن واحــد ثانیــا،

ولعـل مـن الـصواب أن یقـال إن عبـد (: المهم عنده مما دعا بعـضهم الـى ان یقـول
القــــاهر الجرجــــاني وواضــــع أســــس المــــنهج التحلیــــل فــــي دراســــة البیــــان او المعــــاني 

لواقـع العقلیة، ومسایرة العبارات ودلالتها، ولعل هذا القول اكثر صدقا واكثر تقریـرا ل
.. من القول بان عبد القاهر واضـع أسـاس علـم البیـان وواضـع أسـاس علـم المعـاني
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لـم یتخـل عـن الـذوق الادبـي الـذي یـسیر بالقـارئ نحـو ... وقد رأینـا ان عبـد القـاهر 
.٢وتابعه في ذلك المتأخرون١)تلمس صفات الجمال في العمل الادبي

وآرائـه یعـد غایـة فـي الدقـة، اذ وما اسـتنبطه الـدكتور بـدوي مـن تحلـیلات الجرجـاني
انــه أشــار الــى اهمیــة الــذوق وأثــره فــي الأخــذ  القــارئ للوصــول الــى جمــال الــنص، 

واذا قـد عرفـت ذلـك ( مایسدي النصیحة للقارئ مـن مثـل-غالبا–فعبد القاهر كان 
فاعمد الى ماتواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل ثم جعلوه كذلك من اجل النظم 

یره، مما یستحسن له الشعر او غیر الشعر، من معنى لطیـف آو خصوصا دون غ
٣حمكــة أو أدب أو أســتعارة أو تجنــیس او غیــر ذلــك ممــا لایــدخل فــي الــنظم وتأمــل

:" اذ بدأ كلامه على الذوق عنـد الجرجـاني قـائلا: وهذا ما قاله الدكتور احمد مندور
الحكـــم علـــى هـــذه ومـــن البـــین ان الـــذوق هـــو الفـــصل الاخیـــر تنبـــه الیـــه كثیـــر فـــي (

٤..)الدقائق والى هذا ظن الجرجاني بحسه الادبي الصادق

ســائلا عــن المكــان الــذي یتواجــد فیــه؟ حاســما الموقــف لــصالح حریــة المبــدع التــي 
لایكــون الا حیــث تــسلم ( تتكــاتف مــع الــذوق فیكــون التعبیــر ســلیما جدیــدا فالــذوق 
القـاهر نفــسه لا یـرى هنــاك للكاتـب بحریـة فــي اختیـار طـرق العبــارة عمـا یریــد وعبـد 

٥)اختیارا ما وعنده ان المعنى لا بد متحكم في اللفظ

١٧٧البیان العربي، بدوي طبانة، 1
مجلـــة ٣٨مـــدي الخـــولي، حاحمـــد .رأي فـــي التفكیـــر المنهجـــي عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، د2

٨/١٩٨٣، لسنة ٤الدارة، ع
١٢٩: الاعجازدلائل3
١٩٧احمد مندور، .في المیزان الجدید، د4
٢٠-٥أسرار البلاغة، :ینظر5
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وهـــذا مـــع المبـــدع وهـــو لا یختلـــف عـــن عمـــل المحلـــل، الـــذي یحتـــاج الـــى قـــدر مـــن 
الحریة كي یطلق العنان لمخیلته تأملا في النص والوقوف علـى العلـل التـي جعلتـه 

اختـار لهـا مكانـا هنـا دون بـاقي أفـق یختار هذا اللفظ دون غیره من الالفـاظ ولمـاذا 
.الجملة ولا مبالغة حین یقال ان تحلیلات الجرجاني معتمدة على هذه الطریقة

( ومن هنا كان الناقد العربي لاسیما عبد القاهر الجرجاني مؤمنا بان للجمال سـببا 
یدفع الناقد الى البحث عن هذا السبب الـذي یهتـدي الیـه ولـذا كـان مـن الافـة الـزعم 

١..)بانه لاسبیل الى معرفة العلة، فیما به كان الكلام الجمیل جمیلا

وینطلــق الــدكتور احمــد مطلــوب متفقــا مــع ســابقه وهــو ان عبــد القــاهر یعــد الــذوق 
المعیار الاهم في تحلیل النصوص بـل هـو یـذهب ابعـد مـن ذلـك یعـد الـذوق معیـارا 

صـول وحـدها دائمـا أتخـذ مـن ولـم تكـن عنایـة عبـد القـاهر بالقواعـد والا(للنقد یقول
الذوق مقیاسا مهما فهو حینما یعلق على النصوص او یحللها یركن إلیه في ادراك 
البلاغــة والوقــوف علــى اســرار الجمــال بــل یكــرر دائمــا ان مــن لاذوق لــه لــن یــدرك 

٢..)الاسرار وذلك الجمال

ســاس لانــه الا٣وهــو مــا یبــدو مــن عمــل الجرجــاني ولاســیما وهــو یــدافع عــن الــشعر
الذي ینبغي على الذوق، وهذا ینـسحب علـى مؤلفـات الجرجـاني التـي تعلـق بـالادب 
والنقــــد والبلاغــــة، ومــــن تلــــك المؤلفــــات اختیاراتــــه التــــي یقــــول عنهــــا الــــدكتور احمــــد 

واهـــتم بالامثلـــة والاثـــار والموازنـــة بینهـــا وتحلیلهـــا تحلـــیلا یعتمـــد علـــى ( ... مطلـــوب

٢٠٥ي، واحمد احمد بد.ر الجرجاني وجهوده البلاغة العربیة،دعبد القاه1
٢٠٥احمد مطلوب، .عبد القاهر بلاغته ونقده، د2
١٣٢-٩٧، الاعجازدلائل: ینظر3
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وهــذا مــا لایخالفــه الباحــث ١...)تــي التــزم بهــاالــذوق والاســس النقدیــة  والبلاغیــة ال
لقــد أنطلــق عبــد القــاهر فــي نقــد الــنص مــن :" ویخــتم الــدكتور رؤیتــه قــائلا٢عــایش 

نظریــة الــنظم والــذوق والاحــساس الورحــاني وكــان منهجــه منهجــا لغویــا تحلیلیــا ینبــع 
.وتابعه الاخرون٣.."من داخل النص لامن خارجه

المتمثلـة فـي البحـث عـن علاقـة الـذوق بالتحلیـل لـدى –وربما أن الرؤیـة المعاصـرة
الناقد، لم تلفت نظـر الـدكتور كامـل البـصیر، فاخـذ یفـتش عـن مـصطلحات بلاغیـة 

لیتوصـل بعـد طـول عـرض وتفـصیل الـى . ونقدیة تتفق وتوجهاته في دراسة الصورة
مصطلحات بلاغیة ونقدیة غزیرة في تحلیـل الـنص الادبـي " ان الجرجاني یستعمل 

وتلمــس تــأثیره فــي الــنفس علــى هــدى أقربهــا الــى بحثنــا هــو مــصطلح التمثیــل الــذي 
ّوعلى الرغم من أن الدكتور مـا یعـذره كـون دراسـته فـي ٤)یحرره في تحلیله شواهده

ولكــن هــذا لا یمنــع مــن ان یعــرج علــى العلاقــة التــي تجمــع بــین الــصورة . الــصورة 
علـى الرؤیـة الخاصـة للـشاعر ومـدى تـدخل الـذوق فـي صـناعتها وهـي مـسألة تعـود 

وذوقــــه فــــي اقتبــــاس المفــــردات المناســــبة للتــــأثیر علــــى المتلقــــي واذا كــــان  الباحــــث 
المعاصر في ضوء ما مضى لم یصرح بالنظم وأثـره فـي صـناعة الـذوق مـن خـلال 
الاختیار والتوزیع كما أشرنا فان الدكتور عبد القادر حسین اكثـر صـراحة فـي بیـان 

٢٢٨-٢٢٧احمد مطلوب،.عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، د1
مختارات عبد القاهر الجرجاني:ینظر2
مجلــة ٢، مجلــة العلمــي،ج٩٦احمــد مطلــوب، .الــشعري، دعبــد القــاهر الجرجــاني ونقــد الــنص3

١٩٩٦، ٤٣
٣٨كامل حسن البصیر،.بناء الصورة الفنیة في البیان العربي، د4
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قواعــد تهــدي الــذوق العربــي فــي الكــشف ( هر جعــل مــن الــنظم هــذا الاثــر فعبــد القــا
لعبــــد القـــــاهر -بعــــد االله–ولــــذلك أســــدى الــــدكتور الفــــضل ١...)عــــن درجــــة الكــــلام

الجرجاني في دفع عملیة النقد العربي الى الأمام مؤسسا بـذلك نظریـة عربیـة مـازال 
.٢العالم عربیا وغربیا مدینا لها

المعطــي ســابقیة فــي مــا جــاء فــي كتابــه المطــول ولا یخــالف الــدكتور عبــد العزیزعبــد
في الذوق البلاغي عند عبد القاهر الذي أدخل فیه الباحث كل ما عند عبد القاهر 
من بلاغة ونقد ولفظ ومعنـى، فدراسـته مـاهي الا فـي اطـار تكـرار وتـداخل لمـا قالـه 

رؤیتـه وخلاصـة ل.. عبد القاهر أولا ومـا قالـه المعاصـرون مـن سـابقي الـدكتور ثانیـا
:یمكن القول انه یعد الذوق عند الجرجاني قائما على دعامتین أساسیتین

احـــساسه الفنـــي المرهـــف والـــنفس الروحانیـــة الخالـــصة وهـــو مـــا أشـــار الیـــه : الاولـــى
٣الدكتور احمد مطلوب

المعرفــــة الواســــعة التــــي تتــــأتى نتیجــــة الخبــــرة والثقافــــة فــــي قــــراءة نتاجــــات : والثانیــــة
م مــــــن محــــــض اختــــــراع الجرجــــــاني ولكــــــن بعــــــد ان هظــــــم الــــــسابقین، فلــــــیس الــــــنظ

ّالفكــر الأشــعري ثــم المعتزلــي الــذي قاومــه أشــد مقاومــة ولــد ذلــك لدیــه نظریــة الــنظم 

، مطبعـة النهـضة، القـاهرة، مـصر، ٣٩٥عبـد القـادر حـسین، .اثر النحاة في البحث البلاغـي،د1
١٩٧٥.

٣٩٧-٣٩٥اثر النحاة في البحث البلاغي، : ینظر2
١٩٩٦، ٤٣، مجلة ١مجلة المجمع العلمي العراقي، ج٩٦لقاهر ونقد النص الشعري عبد ا3
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وقد استطاع بهذه النظریـة الدقیقـة ان یـشرح فكـرة الـنظم التـي كانـت سـائدة فـي (... 
١...)بیئات المعتزلة والاشاعرة حینما تعرضوا لإعجاز كتاب االله

المناســب الاشـــارة الــى ان عبـــد القــاهر اســتطاع فـــي ضــوء الولـــوج الــى عمـــق ومــن 
یــــأتي الــــذوق (الــــنص ان یــــصل الــــى الاســــرار واللطــــائف وكــــان هــــذا الــــسبب الأول 

مرادفا ومساعدا له في تحقیق هذه الغایـة  ان عبـد القـاهر بـالنص، ودراسـته لـه فـي 
مكنه من توضـیح مفهـوم ذاته جعله یفطن الى دقائق عملیة الخلق والتذوق الفنین و

الاصـــالة الفنیـــة علـــى حقیقتهـــا التـــي تتجلـــى فـــي براعـــة الـــشاعر فـــي جمـــال أخراجـــه 
٢...)الفني

ونتیجة لهـذا الموقـف كـان الجرجـاني اكثـر النقـاد تأنیـا فـي التعامـل مـع مـصطلحات 
واصــبحت دراســة الجرجــاني للــسرقات ( الــسرقة، اذ انعكــس ذوقــه فــي هــذا التعامــل 

یة لا مجرد ظن واتهام مما یؤكد نظرته الى هذه القضیة كانت نظـرة دراسة نقدیة فن
٣..)متفحصة واعیة لابعاد العملبة الشعریة كلها

وقــد اتفــق للمتــأخرین مــن المحــدثین فــي هــذا ( وفــي هــذا الــسیاق یقــول عبــد القــاهر 
الفــن نكــت ولطــائف، وبــدع وظرائــف، لا یــستكثر لهــا الكثیــر مــن الثنــاء، ولا یــضیق 

والنظــرة العامــة للمــصطلح تتفــق بــان ٤...)مــن الفــضل عــن ســعة والإطــراءمكانهــا 

احمد مطلوب.عبد القاهر بلاغته ونقده، د1
.٢٦مختارات عبد القاهر الجرجاني 2
.٢٦مختارات عبد القاهر الجرجاني، 3
٢٨٦اسرار البلاغة، 4
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للـــذوق أثـــرا مهمـــا فـــي التحلیـــل ولكـــن هـــذا الاثـــر معلـــق علـــى مـــدى امـــتلاك المبـــدع 
.لمعجم الحیاة وتوظیف هذا التعامل في ضوء الاختیار
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الخاتمــة
ًوبعــد هــذه الدراســة التــي أجریتهــا فــي خمــسة مباحــث والتــي حاولــت جاهــدا 

) القـــدیم والحـــدیث( ُان تكـــون ذات فائـــدة لكـــل محـــب ودارس لـــدرس النقـــد الادبـــي 
أركـــن الـــى خاتمـــة أســـجل فیهـــا أهـــم النتـــائج والملاحظـــات التـــي أودعتهـــا فـــي هـــذا 

-:البحث وأمیل الى تلخیصها في هذه الخاتمة، وهي
أن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني رأى أن الالفـــاظ بمجـــرد دخولهـــا الـــشعر تكـــون - 

نهـا صــدقا أو كـذبا وبمجــرد دخولهـا التخییــل المتـأني عــن طریــق بعیـدة عــن كو
.الاشیاء لم تقد الاشیاء هذه نفسها لأن الشاعر یعید انتاجها من جدید

ومـــن ینتقـــل الـــى المبحـــث الثـــاني یجـــد أن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أعطـــى - 
ًللمعنــى أهمیــة قــصوى كونــه المولــد للعملیــة الكلامیــة أساســا إلا أن المعنــى لــم 

.ًر علیه ولم یكن أسیرا لهیسیط
ان الذوق عند عبد القاهر الجرجاني یقوم على دعامتین إحدهما إحـساسه - 

الفنـــي المرهـــف والـــنفس الروحانیـــة الخالـــصة والآخـــرى المعرفـــة الواســـعة التـــي 
.جاءت من خلال خبرته وثقافته في قراءة نتاجات السابقتین

سیدنا محمد الامین المبعـوث رحمـة والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على 
.للعالمین وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحابته الغر المیامین 
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:المصادر
عبد القادر حسن، مطبعة النهـضة، مـصر .اثر النحاة في البحث البلاغي، د-١

.١٩٧٥، القاهرة، 
اسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، قـرأه وعلـق علیـه محمـود محمـد شـاكر -٢

.م١٩٩١هـ، ١٤١٢، ١لمدني، جدة، ط،دار ا
.الاعلام قاموس تراجم ، تألیف خیر الدین الزركاني-٣
الــوزیر جمــال الــدین ابــي الحــسن علــي : إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، تــألیف-٤

محمــد ابــو الفــضل ابــراهیم، مطبعــة دار الكتــب المــصریة، : القفطــي، تحقیــق
.م١٩٥٢هـ، ١٣٧١

ن والنحــاة، تــألیف الحــافظ جــلال الــدین عبــد بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویی-٥
.الرحمن السیوطي، مطبعة دار الكتب المصریة
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.م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧،بغداد، العراق، ) العراقي
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.م٣،١٩٦٢بدوي طبانه، مطبعة الرسالة،ط.ومصادرها الكبرى، د
إحسان عباس، دار الثقافة ،بیروت، لبنان، .تاریخ النقد الادبي عند العرب، د-٨

.م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ٢ط
المعطـي عبد العزیز عبـد.تربیة الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني، د-٩

.م١٩٨٣، ١عرفه، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، ط
یاســـین .عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، شـــكله وشـــرح غامـــضه، د: دلائـــل الاعجـــاز- ١٠

.م٢٠٠٠، ١الایوبي، المكتبة العصریة، بیروت، ط
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الصورة الفنیة في التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، جـابر عـصفور، دار - ١١
.م١٩٨٣، ٢روت، لبنان، طالتنویر للطباعة والنشر ، بی

احمــــد مطلــــوب، بیــــروت، لبنــــان، .عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، بلاغتــــه ونقــــده، د- ١٢
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.م١٩٨٥الانسانیة والاجتماعیة ، دائرة اللغة العربیة، 
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ن وعیرة الیقضان في معرفـة مایقـصر مـن حـوادث الزمـان ، تـألیف مرآة الجنا- ٢١
، بیروت، لبنان، )هـ٨٦٧ت(الامام ابو محمد عبد االله الیمني المكي 

ــــة، د- ٢٢ ــــة عربی ــــة نقدی ــــا المقعــــرة، نحــــو نظری ــــز حمــــودة، عــــالم .المرای ــــد العزی عب
.المعرفة، الكویت

بحـث فـي التـشبیه المشاكلة والاختلاف ، قـراءة فـي النظریـة النقدیـة العربیـة ،- ٢٣
، ١عبـد االله محمـد الخزامـي، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، ط.المختلف، د
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